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 لمحاضرة بعنوان  تَسْجِيلًا لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ
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 -حفظه الله تعالى-
  

على الإخوة بدور الحديث بالمملكة المغربية يوم السبت الثامن والعشرين من شهر صفر عام ستة 
 ،وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية

 .أن ينفع بها الجميع -تعالىسبحانه و-نسأل الله                                          
 

 

 

 

 



 

من  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره

يهده الله فلا مُضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

 وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله

  ٢٠١: آل عمران  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ 

  ٢: النساء  ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ       

 ٠٢ - ٠٠: الأحزاب  ژۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

  :أما بعد
وشر الأمور  ،-عليه وسلمصلى الله -وخير الهدي هدي محمد  ،فإن أصدق الحديث كتاب الله

  .وكل ضلالة في النار ،وكل بدعة ضلالة ،وكل محدثة بدعة ،محدثاتها

  :أما بعد
وهذا فيه تصحيح  "أثر العمل بالأخلاق النبوية"عنوان هذه الكلمة  فكما سمعنا وانتهى إلي 

 ، "الدعوة السلفيةخلاق النبوية في أثر العمل بالأ"ننا أبو حذيفة جزاه الله خيرا، لما قاله اب

ب على وصفه ل بالعلاي  :وثانيا مة فننا لس  بالعلامة وحسب  أن أكون من للبة أريد أن أعقِّ

العلم ولا أرتضي المدح، وهذه الكلمة معشر الأحبة في الله هذه الكلمة عزيزة وغالية، وإنما تُطلق 

ع فيه، وإنما نس  على من ر   ر فيه وتوسي حن من للبة العلم فيجب علينا خ  قدمه في العلم وتبحي

نا فنرفع من لا الإنصاف ووضع الشيء في موضعه وأجميعا أن نتحلى بخلق  لا نتجاوز حدي



 

فون فن  أن أكون واحدا من للبة العلم الذين يشُر فعة إلى ما لا يستحقه، ويشرِّ يستحق الرِّ 

  .أن يوفقنا وإياكم جميعا -سبحانه وتعالى-بالطلب والتلق  والازدياد والانتفاع، فنسنل الله 

مة كلمة ليس  بالهينة معشر الأحبة في الله، إنما تقال على أماال شي  الإسلا  في هذا والعلاي 

، وعلى حامل -رحمه الله تعالى-باز  الله بن عبد العزيز بن الزمان شيخنا شي  الإسلا  الشي  عبد

رحمه -وحدياه في هذا الزمان الشي  ناصر الدين الألباني  -صلى الله عليه وسلم- لواء سنة النب 

، وعلى أماال شيخنا الشي  أحمد -رحمه الله-، وعلى أماال الشي  محمد بن صالح بن عايمين -الله

، وعلى أماال شيخنا العلامة الفقيه الأصول المفسر الشي  زيد بن -رحمه الله-جم  بن يحيى الني 

، وعلى أماال الشي  صالح الفوزان وأماالهم، لا أستطيع أن -ه اللهرحم-محمد بن هادي المدخلي 

هذا للتمايل لا للحصر أللق  هذه الكلمة كان  في موضعها، إنما إذا أحصر العلماء الذين 

نضع الشيء في  معشر الأحبة، فينبغ  لنا جميعا أن ننظر في ألفاظنا وأن نحرص عليها وأن

ما آتانا من العلم وأن يزيدنا علما وهدى يبارك لنا ولكم في أن -جل وعلا- موضعه، ونسنل الله

 .وتوفيقا، إنه جواد كريم

  :معشر الأحبة
ة الت  جاء بها رسول الله  صلى الله -لا شك أن الأخلاق مفتاح لقبول الناس دعوة الله الحقي

الصلاة عليه -، ولقد كان  من أعظم الأسباب في قبول كاير من الناس منه -عليه وسلم

لمدينة ويؤمر ا إلى أن يهاجر حينما كان بمكة قبلواتباعه والإيمان به في أول أمره  -والسلا 

في هذا الباب مضرب  -عليه الصلاة والسلا -، وقد كان -صلوات الله وسلامه عليه- بالقتال

 ل  جُ  المال بين قريش، ومن أشهر ما اتصف به مع كارة ما اتصف به من الأخلاق الحميدة بل



 

حذافيرها الأخلاق الحميدة بل كل الأخلاق الحميدة هذا هو الصحيح، كل الأخلاق الحميدة ب

، ومن أشهرها الت  اشتهر بها بقريش -صلوات الله وسلامه عليه-في هذا النب  قد جمعها الله 

لا  -سبحانه وتعالى-الصدق والأمانة، وقد كان  قريش على شدة عداوتها له بعدما بعاه الله 

يبخسونه في هذا الجانب، فيشهدون له بالصدق والأمانة، حتى أشار إلى ذلك أبو لالب في 

 :قصيدته المشهورة

 الْأَبَاطِلِ بِقَوْلِ يُعْنَى وَلَا لَدَيْنَا ***         مُكَذََّبٌ لا ابْنَنَا أَنََّ عَلِمُوا لَقَدْ

  جاء بها تنتشر دعوته التبد وأن لى أنه لاب، ولقد استدل بذلك هرقل عفليس هو بالمكذي 

أبي سفيان بن  ؛-رضي الله عنه- تعلمونه جميعا في حديث أبي سفيانودينه الذي جاء به، كما 

ماذا يدعو إليه هذا الرجل، وبماذا ، حرب لما كان في الشا  وجاء به هرقل وسنله واستفسر منه

العفاف والصلة إلى آخره، ينمركم؟ فكان مما أخبره به في حدياه الطويل أنه ينمرنا بالصدق و

ِما كان لِ ": فقال له تقول حقا ما ن كان لئ" :ثم قال، "على الناس ويكذب على الله يدع الكذب 

فشهدوا له مع عداوتهم واستدل بذلك الكفار على أن هذا  ،"هاتين فسيملك موضع قدمي ِ

على الأديان كلها، وقد وعد  وظهور دينه -عليه الصلاة والسلا -ا لانتشار دعوته سيكون سبب  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ بذلك،  له وتكفل -جل وعلا- الله

  . ٣٣: التوبة ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ره المشركين لذلك لكن الآيات، مع كُ  ٣٣: التوبة ژڤ 

  :فالشاهد
وقبول أن الأخلاق النبوية والعمل بها من أعظم الأسباب في انتشار الدعوة والدخول فيها 

بيان الحلال وبيان  ؛الأعمال، بالأقوال وذلك بالتعليمالناس لها، فإن الدعوة إلى الله بالأقوال وب



 

إخلاص من  -جل وعلا- ه  عن المنكر، الأمر بما يجب للهالحرا ، وبالأمر بالمعروف والن

، والنه  عن واتباع ما جاء به -عليه الصلاة والسلا  - د والإيمان بهذا النب  الذي بعاهالتوحي

الشرك الذي هو أعظم ذنب عُصي الله به في أرضه، والنه  عن سفاسف الأخلاق وعن مخازي 

قد أخبرنا كما  -عليه الصلاة والسلا -عنها، بل النب   -سبحانه وتعالى-الأعمال الت  نهى الله 

ارِ   » :سندالمفي الحديث الذي في مسلم وفي  ك  ِّم  م  ْ يبعان  مُعنِّت ا »، «الأ خْلاقِ إنِيما  بُعِاُْ  لأتَُ  إني الله  لَ 

لِّما    هذا في مسلم وفي الإما  أحمد،  «ولا مُتعنِّت ا، ولـكٰنْ بعان  مُع 

وصاحب كما سمعتم ليتمم مكار  الأخلاق أي محاسنها،  -عليه الصلاة والسلا -عث وإنما بُ 

ي »يو  القيامة  -وسلمصلى الله عليه - ق الحسنة والجميلة هو القريب منهالأخلا بيكُمْ إلِ  إنِي أ ح 

ا اسِنكُُمْ أ خْلاق  ةِ أ ح  وْ   الْقِي ام  ا ي  لْسِ  كُمْ مِنِّ  مَ  ب  أ قْر  اث النب لق هذا لافحسن الخ، «و  - بد منه لوُري

اث النب بد منه كما أنه لا، -صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه- لكل مسلم فبالخصوص وُري

لأن  ؛-جل وعلا- ، فالعلماء هم الدعاة إلى الله-جل وعلا- وهم العلماء والدعاة إلى الله -وسلم

ڇ  ڇ   ڍ  ژ : -صلى الله عليه وسلم-مخالبا نبيه  -جل وعلا- شرط الدعوة العلم، قال

  ڎڍ  ڌ     ڌژ  ،٢٠١: يوسف ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڍ  ڌ     ڌ

لى علم، فالعلماء هم الدعاة حقا، لا بد أن يعلم الإنسان ع:إلى الله على بصيرةأدعو   ژڎ  ڈ  

ما الذي يدعو إليه ويعرف ضد ذلك، فيمضي فيما يريد ويحذر ما يخاف ويكره، ويترك ذلك 

عليهم - هل العلم لأنهم هم ورثة الأنبياءهذا لا يمكن إلا لأوويتجنب السبل الموقعة فيه، 



 

ثوا العلم، -الصلاة والسلا  لَ يورثوا دينارا  ،والأنبياء لَ ينتوا بالدنيا ولَ ينتوا بحطامها وإنما وري

ثوا هذا العلم  ،ولا درهما  من أخذه أخذ بحظ وافر، فإنما وري

ڱ  ڱ     ڱ  ژ : -جل وعلا  –بحسن الخلق كما قال  -عليه الصلاة والسلا -وقد مُدح 

ولهذا كان  الأخلاق  بحسن الخلق، -الصلاة والسلا عليه -فمدحه ربه ، ٤: القلم ژں  ں   

يم وأكر   له على أحسن الأخلاق، جب  -عليه الصلاة والسلا - الكاملة فيه وعلى أعظم الشِّ

 .-الله وسلامه عليهصلوات - الطباع

ين اللِّ  ؛ومن أعظم هذه الأخلاق الت  يجب أن يُتصف بها حتى يراك الناس قدوة صالحة 

ممتنا على رسوله بذلك ومبينا  -جل وعلا- بالناس وإظهار الشفقة عليهم، قالوالرحمة والرفق 

ٹ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ ق العظيم أثر هذا الخلُ 

  ،٢٥١: آل عمران ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ين والرفق يؤتي ثماره، واللِّ  ،رفيقا، فالرحمة تؤتي ثمارها ناا ليِّ ـبد للداعية من أن يكون رحيم  فلا

 -صلى الله عليه وسلم- كما قال النب  -سبحانه وتعالى-والله  ،حيث يجب أن يكون يؤتي ثماره

ةُ إنِي »: قالعط  على ذلك ما لا يُعط  على العنف ولا على ما سواه، لأ  المؤمنين عائشة يُ  ائشِ  ا ع  ي 

فيِقي يُحبِ  الله  فْق  فِي الأ ر  يُعْطِ  »: في اللفظ الآخر -عليه الصلاة والسلا -وقال  ،«مْرِ كُلِّهِ الرِّ و 

اهُ  ا سِو  لى  م  ا لا يُعْطِ  ع  م  لى  الْعُنفِْ، و  ا لا يُعْطِ  ع  فْقِ م  لى  الرِّ بد للداعية من أن يتصف أول فلا «ع 

با إليهم، ولا نعن  بهذا أنه نا متوددا إلى الناس متقرِّ شفيقا ليِّ ق أن يكون رحيما ما يتصف بهذا الخلُ 

والرحمة أيضا بالناس  ،يداهنهم أبدا، هذا باب وهذا باب، وإنما الرفق بالناس بالجاهل حتى يعلم



 

والرحمة بمن لا يعلم حتى يعلم وهكذا، وكما تعلمون جميعا كما جاء في  ،الرحمة بمن أخطن

حينما كان في  -هعنتعالى رضي الله - لم عاوية بن الحكم الس  حديث م ؛الحديث الصحيح

ته وهو يص لي، فنظر إليه الصلاة وهو في الصحيح هذا الحديث كان في الصلاة فعطس رجل فشمي

ا يعن  منكرين لكلامه في الصلاة فزاد الكلا  ر  ز  ش   -صلى الله عليه وسلم- القو  أصحاب النب 

: -صلى الله عليه وسلم-م من الصلاة قال له النب  فتكلم، فلما سلي ياه، وثكل أمِّ : كلاما، فقال

ِ  النياسِ » لا  ءي مِنْ ك  ْ ا شَ  صْلُحُ فيِه  ة  لا  ي  لا  ذِهِ الصي بنِ بِي »: الحديث، في آخره ماذا قال؟ قال «إنِي ه   ف 

أُمِّ  هُو   ا و  أ يُْ   م  لِّما   ر  بْل هُ  مُع  لا   ق  هُ  و  عْد  ن   ب  يما   أ حْس 
عْلِ اللهِ مِنهُْ  ت  ا ف و  نِي  م  ر  ه  لا   ك  نِ  و  ب  لا   ضَ   نِ  و  ت م    ش 

 .الحديث فذكر«...

في فالرفق بالجاهل حتى يعلم هذا من أعظم الأسباب في قبول الدعوة، ومن أعظم الأسباب 

 ا كان بهم رحيما، الناس إذ لِ ب  الإقبال على الداعية، ومن أعظم الأسباب في محبة الداعية من قِ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ : في قوله -صلى الله عليه وسلم- وقد وُصف النب 

، فجمع الله في ٢١١: التوبة ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

ج  -عليه الصلاة والسلا -ا من أخلاقه هذه الآية عدد   والت  يجب أن تكون في الداعية، وسنعرِّ

  .إن شاء الله عليها 

واللين بالمدعوين حيث يجب، أما حيث يجب الغلظة فهذا  ،والرحمة ،الرفق :في هذا والشاهد

 ژڑ  ڑ  ک    ژڈ      ژ   ڈڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎژ باب آخر، 

لاة - ا ولا هذا في هذا، والمقصود أنهُ هذا بابهُ بابي آخر فلا يصلُح هذا في هذ ١: التحريم ليهِ الص  ع 



 

ا  -والسلا  ق العظيم بالرِفق وباللين وبالرحمة بالناس وبالصبر عليهم، فإنهُ بهذا الخلُُ كان  مُت صِف 

ع صدرهُ للغافلِ ويتسع صدرهُ للمُشرك الكافرِ يتسع صدرهُ للناس، يتسع صدرهُ للجاهِل، ويتس

حتى  الذي ينتي إليه وهو لا يعلم يُريد أن يسنل عن هذا الدين، ويتسّعُ صدرهُ لكلِ من أخطن  

عليهِ الصلاة -فيعودُ بعد ذلك مُنقلب ا بنحسنِ صورةٍ عنه  -ليهِ الصلاة والسلا ع  - يُعلمهُ 

 .-والسلا 

واللين مع  ،والرحمة ،والرفق ،ةخُلق الأنا ؛فينبغ  للداعية أن يكون كذلك، يتصف بهذا الخلُق

پ  ڀ  ڀ   ژ رفيقي يُحب الرِفق -سبحانهُ وتعالى- يثُ يجبُ أن يستخد  ذلك، فاللهُح ،الناس

 ٢٥١: آل عمران ژڀ  ڀ  ٺ 

فالغلظة والفظاظة لا تورث إلا النفور منك  ومن الدعوة، والأناة بالناس والرحمة بهم يورث  

ها  القبول ويورث سعة الصدر، حتى تتعود ذلك يجب عليك أن تنلر النفس على هذا، وتُصبِر 

- جاءهُ ملك الجبال مع جبريلينما ح -عليه الصلاة والسلا -له إلى ما حدث  نظراعليه، و

إني هذا ملك الجبال مع  فنمرهُ بما تشاء، فلو أمرتهُ أن يطبق  :فقال -الصلاة والسلا  ماعليهِ 

صلى الله عليهِ -لنب عليهم الأخشبين فعل، والأخشبان جبلان عظيمان مُحيطان بمكة، فقال ا

بِهمِْ  مِنْ  اللهُ يُخْرِج   أ نْ  أ رْجُو ب لْ » :-وسلم عْبُدُ  م نْ  أ صْلا  كُ  لا   ،الله  ي  يئْ ا بهِِ  يُشْرِ  ، «ش 

إلا ولهُ  ن بِ    نظُر إلى هذه الأناة وإلى هذه الشفقة وإلى هذه الرحمة بهؤلاء المدعويين، فإنهُ ما مِنا

ةي  ا بِه امُست جابة عُجلّ  له و د عْو  لىي -على أُمته إلا النب  د ع  يْهِ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  د  -و  ق  تِ  اختبن  ف   هد عْو 

ة  ل اع  ف  ةِ ش  ان   -عليهِ الصلاة والسلا -لأمُتهِ  ي وْ   الْقِي ام  ك  حِيما   باِلمؤُْْمِنيِن   و  ان   ،ر  ك  حِيما   و  بجميع  ر 

  .-صلواتُ الله وسلامهُ عليه-الناس



 

يْصرة الذي بال  في نظروا إلى رحمتهِ ولينهِ ورفقهِ في تعليم ذيا  المسجِد حينما جاء وبال  في الخوُ 

حابة  بي الص  لىي - يُنكروا عليهِ، فنمرهم النيبِ   ناحية من المسجِد، فه  يهِْ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  بنن  -و 

غ،  عوه حتى ف ر  لم ياي د  غ   و  ر  لي من ماء أو ذنوب من ماء، ثُمي أخبره بعد جْ عليه س   قيُرا بننّ  أمر   ف 

ذِهِ  إنِي »: ذلك، وجاء  بهِ وقال له اجِد   ه    ت صْلُحُ  لا   ،المْ س 
ٍ
ء ْ ا مِنْ  لشِي  ذ  لا   ،الْب وْلِ  ه  رِ  و  ذ   هِ    إنِيما   ،الْق 

زي  اللهِ لذِِكْرِ  ، ع  لي ج  ةِ  و  لا  الصي ةِ  ،و  اء  قِر  بما يجب في هذا  -وأخبرهُ عليهِ الصلاة والسلا  «الْقُرْآنِ  و 

ْنِ  الليهُمي " :وعلمّه، فخرج وهو يقول ا ارْحم  د  مُح مي لا و  مْ  و  ن ا ت رْح  ع  ا م  د    "أ ح 

فالرفق دائما  عاقبتهُ ليبة، عاقبتهُ على الداعية وعاقبتهُ على الدعوة لابُد من أن يتّصِف الإنسان 

ا من   .الخيربهِ وإلا يفقدُ كاير 

لىي - ولهذا قال  النيبِ     يْهِ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  ةُ  -و  ائشِ  هْ، يا »  :لع  ة؟ ثُمي  م  ائشِ  ْ  له  ع  ع أ لَ   ق ال   «؟ ت سْم 

ال  الساوهذا القول قالتهُ في مقابلِ قول  ق  ل  و   فقال  النيبِ  -يعن  الموت-م، ُ  عليكاليهودي لمّا د خ 

لىي - يهِْ  اللهُ  ص  ل  ليم   ع  س  ل يكُم» :-و  ع  نها رضي- ما زاد على هذا، وه  ،«و  تها الح ميّ  -اللهُ ع  ة أخذ 

ب للنيبِ  ة والغ ض  ير  لىي  - والغ  يْهِ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  ل يكُْمْ »:  ق ال  والمسلمين،   -و  ع  ا ُ  و  ال السي عْن ةُ، و  لي

ا النيبِ  لىي  - فقال  له  يهِْ  اللهُ  ص  ل  ليم   ع  س  هْ، يا -و  ة؟ م  ائشِ  قُالُْ   ع  عْهُ  أ لَ  : ف  ا ت سْم  سُول   ي  ال   ،اللهِ ر  ْ  أ و :ق   لَ 

ع  ا ت سْم  ل يكُم»: يعن  رددت عليهِ بما يكف  ولَ يجرح فقال «قُلُ ؟ م  ع  إذا دعوتم علينا  «و 

ل يكُْمْ : بالموت مالكم، أنتم معنا، قال   اُ  ع  لىي  - النيبِ  عن  الموت عليكم فقال  ي السي يهِْ  اللهُ  ص  ل   ع 

ليم   س  ل يكُم» :-و  ع  ةُ زادت ومعها حقّ، لكن النيبِ  «و  ائشِ  لىي - نحنُ وإياكُم سوى، ع  ل يهِْ  اللهُ ص   ع 

ليم   س  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ  :-أراد  أن يُرشِد إلى ماهو أفضل من ذلك، قال  جلي وعلا -و 



 

ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ژ لكن إيش؟ هُناك درجة أعلى  ٢١١: النحل ژىې  ې

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى     ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ

ا ،٢١١ – ٢١١: النحل ژئي  بج  بح  بخ    ان   فالإحسان م    فِي  ك 
ٍ
ء ْ ان هُ، إلِا شَ  لا ز    مِنْ  نُزِع   و 

ٍ
ء ْ  شَ 

ان هُ  إلِا   مع الرفق  ش 

 إحسانُ الإنسانَ استعبدَ فطالما* * *  قلوبَهُم تستعبد الناس إلى أحسن

ةُ   عمهِ  قصة حتى كان  ما كان  في -عليهِ الصلاة والسلا -ولقد كان  كذلك  ْز  ضِي  - حم   اللهُ ر 

نهُْ  ضِي  - عُتبْ ة   بنِْ  هِندْ من كان   ما وكان   حُدأُ  يو  الله، أسد -ع  نهُْا اللهُ ر  ا، فلمّا  -ع  مما نعلمهُ جميع 

لىي  - صار  عا  الفتح وج ء  بها مع المبُايعين للنيبِ  يهِْ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  فقال  لهُ ما قال ، فقال   -و 

لىي - لها النيبِ  يْهِ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  ال ْ   -و  بلِ  منها، ف ق  ق  ا» :ما قال و  سُول   ي  اللهيِ ،اللهِ ر  ا و  ان   م  لى   ك   ظ هْرِ  ع 

  أ هْلُ  الْأ رْضِ 
ٍ
بي  خِب اء ي  أ ح  مُُ  أ نْ  مِنْ  إلِ  ، أ هْلِ  مِنْ  اللهُ يُذِلهي ا خِب ائكِ  م  لى   و    أ هْلُ  الْأ رْضِ  ظ هْرِ  ع 

ٍ
 خِب اء

بي  ي  أ ح  هُمُ  أ نْ  مِنْ  إلِ  فالمُعاملة الطيبة والرفق بالناس، والليِن بِهمِ كما  «خِب ائِك   أ هْلِ  مِنْ  اللهُ يُعِزي

  .  في موضعِه هذا يجلب عليك الناسقُل

 إحسانُ الإنسانَ استعبدَ فطالما* * *  قلوبَهُم تستعبد الناس إلى أحسن

، مع الكافرِ حيثُ وانظُرُ ا! يجوز، لا تعدل عنه، مع الكافرحتى مع الكافرِ، حيثُ يجب وحيثُ 

يتعيّن عليك لا تعدِل عنه، لا تختر العُنف واختر اللطف  والرِفق، ودع ذاك  في  يجوزُ لك، أو

لىي - مكانه، فالنيبِ  يْهِ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  هُ منهم من الأكيف كان  مع  -و  ذى، يهود في المدينة، وكم جاء 

لاة والسلا - ومع ذلك دِ  -عليهِ الص  رِض  الغُلا  اليهودي الذي كان  يخ  لىي -مه زارهُ لمّا م   اللهُ ص 

يْهِ  ل  ليم   ع  س  ل به يدعوهُ  -و  ن ظ ر  الغُلا  إلى أبيهإلى اولَ يز   بعينه، فقال  لهُ أبوه، ألعِ أبا لإسلا  ف 



 

 الموقف أثّر  في نفسهِ وهو يعل م؟ لأني هذا ألعِ أبا القاسِم، لَِ  -مه عليهصلوات الله وسلا-القاسِم 

لىي - صدق هذا النيبِ  ل يْهِ  اللهُ ص  ليم   ع  س  ا كما يعرفون  أبناء هم -و   .ويعرفون أنهُ نب ٌّ حق 

مُْ   إنِيِّ  عِب ادِي ي ا»: على نفسه في قوله -سبحانهُ وتعالى- إلى العدل الذي قطعهُ الله ظرنوا ري  ح 

لى   الظ لْم   لْتهُُ  ن فْسِ  ع  ع  ج  يْن كُمْ  و  ا ب  م  جلي -أنصف  هؤلاء الكفار وهم اليهود، قال   ،«ت ظ الم وُا ف لا   مُح ري

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژ :قاللَ يقل جميعهم، وإنما  ٢٤١: البقرة ژپ   ڀ  ڀ  ژ :-وعلا

العِ : الآيات، فنظر  إليه فقال لهُ  ٢٤٠ - ٢٤١: البقرة ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

الجميلة العظيمة الجزيلة، كان  لها الأثر أبا القاسِم، يعن  هو رسول صدق وهذه الأخلاق 

نا أنهُ أسلم، لكن أ مر  ابنهُ، قال لهُ أالوا واالعظيم في نفسِ والدِهِ، انظُر لعِ أبا لدِ ما أسلم، ما بلغ 

ن سْل م   لىي - فقال  النيبِ  ،القاسِم، ف  يْهِ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  ر   -و   اليذِي للهِِ الْح مْدُ  » :ج  من عندهعندما خ 

هُ  ذ  وما أليب  ! وما أحسن أثرها في الناس! ما أعظم  الأخلاق العظيمة! اللهُ أكبر «النيارِ  مِنْ  بي أ نْق 

 .، إذا نُعِ   بهاوذكرها وذكر صاحبها سُمعتها،

المُتنخرة إنما دخل  إليها ون أني بعض البلدان في الأعصار من هذا وأنتم تعلم فلابُد معشر الإخوة

ر فيها سيف واحِد، ولَ يُ الإسلا   ب فيها بسيفٍ واحِد، ولَ يُر   بحِِسنِ المُعاملة، لَ يُشه  فيها  ضر 

ب  ن فيها برمحٍ واحِد، ولَ يُضر  ، برصاصة في هذه الأعصار المتُنخرة فيهابسهمٍ واحِد، ولَ يُطع 

نة، فجنوب شرق آسيا دخل الإ سلا   فيها لكن دخل ها الإسلا  بالأعمال الطيبة، وبالقدوة الحس 

من صدقِهِم في الحديث، ووفائِهِم  ؛مع التجار المسلمين وذلك لما رأوه من حُسنِ أخلاقهم

بالوعد، وعدِ  غِشّهِم وحِفاظهم على الأمانة، وبُعدِهم عن سفاسِف الأخلاق ورذائِلِها، رأوا 



 

قُلنا الدعوة إلى الله  ، وكمابالأعمال فيهم الأعمال الطيبةِ الجميلة، فانتشر الإسلا  على أيدي هؤلاء

، خُلُق وهو الخلُُق الأول بالقول وبالعمل، فمن تحلى بهذا الذي ذكرناه من هذا الخلق العظيم

 «الله   إنِي »عاقبتهُ حميدة،  -سبحانهُ وتعالى- لرفق واللين بالمدعوين جعل اللهالرحمة والأناة وا

لىي - النيبِ  هكذا يقول ل يهِْ  اللهُ ص  ليم   ع  س  فيِقي » -و  فْق   يُحبِ   ر  يُعْطِ  ،الرِّ لى   و  فْقِ  ع  ا الرِّ لى   يُعْطِ  لا   م   ع 

ا ،الْعُنفِْ  م  لى   يُعْطِ  لا   و  اهُ  ع    «سِو 

، وأن لا يكون  : فنول ما أُوصي به ا وأن يكون  حليما  الداعية إلى الله السلفّ  أن يكون رفيق 

ا لجوجا وهذه من محاسِن الأخلا ضوب  لىي - ق الت  يحبها الله ويُحبها رسولهغ  ل يْهِ  اللهُ ص  ليم   ع  س    .-و 

 غَلُوبُ اللََّجُوجِ لِلنََّفْسِ الشَِّيبِ حُبَى *** أَطْلَقَتْ الْجَهْلِ سَوْرَةُ مَا إِذَا حَلِيمٌ

لىي - وهذا البي  أحسن منه قول النيبِ  -جلي وعلا-النفس لابد أن تغلبها في لاعة الله   اللهُ  ص 

يْهِ  ل  ليم   ع  س  يسْ  » :-و  دِيدُ  ل  ةِ  الشي ع  ْ دِيدُ  إنِيما   ،باِلصر  مْلِكُ  اليذِي الشي هُ  ي  بِ  عِندْ   ن فْس  ض  فيجبُ على  «الْغ 

ا بالمدعوين حتى  تمعُ ليه، ويجعاللهُ به، وتُقبلُ القلوب  ينفع  الإنسان أن يكون حليما  رحيما  رفيق 

- نون  أنصاره فيما بعد بإذن اللهلون  دعوته، وحينئذٍ هم سيكوحولهُ ويقبويلتفون الناس حولهُ، 

  .-تبارك وتعالى

لىي  - هذا أولُ ما أُوصي به وأذكرهُ  كنموذج ومِاال، وإلا الأمالة في أخلاق النيبِ  يهِْ  اللهُ ص  ل   ع 

ليم   س   .نستقصيها في هذا البابلا يكفيها ساعاتي لويلة، بل لا يكفيها العُمُر لو أردنا أن  -و 

لىي  - الصدق كما قُل  لكم صِدقُ النيبِ  ؛الذي نضربهُ ماالا  في هذا :الأمر الثاني يهِْ  اللهُ ص  ل   ع 

ليم   س  لىي - كان  مضرب الم ا ل، صِدقُ النيبِ  -و  يهِْ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  كان  مضِربُ المال يعترفُ بذلك  -و 

هُم إلا عندهُ ريش كانوا لاهُ فقُ أعداؤ كما قُلنا لكم ع 
كانوا  -لسلا عليهِ الصلاة وا-  يودعون  ودائِ



 

ا مع اللهفيجبُ على ال -صلواتُ الله وسلامه عليه- يُلقبونهُ بالأمين جلي - داعية أن يكون  صادِق 

،  -وعلا  أولا 

ا للهثُمي صادِق ا مع الناس، صدقهُ مع الله في دعوته، مُخ  ص 
 شريُريد بذلك الألا  -جلي وعلا- لِ

جلي - إلى دينِ اللهِ  ولا الب طر، ولا الذِكر  ولا الجاه، ولا المال  ولا الرياسة، وإنما يُريدُ هداية الناس

لىي - مُمتالا  قول  صِدقُ النيبِ  ،-وعلا يهِْ  اللهُ ص  ل  ليم   ع  س  ْدِي   لأ  نْ » :-و  جُلا   بكِ   اللهُ يه  ا ر  احِد  يْري  و   خ 

مِ  حُمْرُ  ل ك   ي كُون   أ نْ  مِنْ  ل ك   يْري مِنْ حُمْرِ »، « النيع  مِ   خ  وه  الإبل الحمراء النفيسة الغالية عند  «النيع 

لي - وف أمرُها، فواحِد يهديهِ اللهُأصحابها عند العرب في هذا، معر يْري لك مِنْ  -وعلا ج  بك خ 

مِ، فنن   يكونُ القصد في صدقِك  مع الله بالإخلاصِ   حُمْرِ  ولا سُمعة، ولا  لله، لاتُريدُ رياء  النيع 

ة، وإنما تُريد هداية الناس إلى الخير، وتُريد دلالتهم إلى  ا ولا شُهر  الخير،  وحجزهُم عن الشّر، ذِكر 

ول الجنة، والحياة السعيدة هو الوقوعُ في النار والورود عليها يو  القيامة، والخير هو دخ والشر

 دة في الدنيا، في الآخرة الت  تعقُبُ الحياة السعي

في الِجنانِ يو  القيامة،  -جلي وعلا- يُورثُ العبد الورود على اللهِ  لمئنانُ بالإيمان في الدنياالا

ا مع اللهفعلى  ، ا في حدياهثُمي صادِق ا مع الناس، صادِق   ،-سبحانهُ وتعالى- العبد أن يكون  صادِق 

رفي أحكامه، صادِق ا فيما ينتي ويئونه، صادِق ا في مواقفهِ، صادِق ا صادِق ا في كُلِ ش لناس ، لا ينمر اذ 

  .-نسنلُ الله العافية والسلامة- بالصِدق وهو أكذب الكذابين

الت  ن بالإخلاق ذه الدعوة، فيقبلون  منه ويتحلوفلهذا يقتدي الناسُ بهِ، ويعرفون أنهُ أهلي له

محبة القلوب،  تُقبلُِ  -سبحانهُ وتعالى -أورثهُ اللهُ -جلي وعلا- تحلى بها فإني من صدق  مع اللهي



 

القلوب عليهِ، ويجتمعُ الناس إليهِ ويؤمنون  بما يقول، وينخذون  به، فيجبُ على الداعية أن يكون  

 هكذا، 

قل أوضحُ الأدلة في هذا،  ائهِِ  في قال  هلوالما ل الذي ذكرتهُ لكم عن هِر  لِكٍ؟ قالوا لا،  مِنْ  آب  م 

ه وأجداده، ثُمي ذكر  لهُ الحديث الذي سمعتم، ثُمي نعم، لقلُ  رجل يطلبُ مُلك  آبائلو قُل    :قال  

ان   :قال ا ك  ع   م  ذِب   له ليِ د  لى   الْك  ي كْذِب   النياسِ  ع  لى   و  فمن يتحرى ويخاف من  ،-جلي وعلا - اللهِ ع 

ودينهِ وشرعهِ  -جلي وعلا-أن يؤثر عليه الكذب مع الناس، هل يجرؤ في الكذب على الله

فالصِدق ،٢٢١: التوبة ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ ومنهاجهِ؟ لا والله 

ب لا والكذو ،بها في كتابهِ في غير ما آية -تعالىسبحانه -من أعظم الِخصال، وه  الت  أمر الله 

ا وسيبين أمرهُ قتداء، وإن ستر عليه اليو  ا أن يكون محل يُمكنُ  نسنل الله العافية -سينكشف غد 

وإن ترائى للناس وإن تظاهر للناس لكن ثوب الرياء شفاف ينكشف وتخرج  ،-ةوالسلام

  .-ةالعافية والسلامنسنل الله -المخازي من تحته 

 عارٍ فإنك به اكتسيت فإذا   * ** تحته   عما يشف الرياء ثوب

، فهكذا من تلبس بشٍيء وهو على خلافه في البالن !ةبادي ةمن يرتدي باوبٍ شفاف العور

 ستترت به ولاامن تحته فما كننك  ءالسومال الاوب الشفوف يظهر  -جلا وعلا- يكشفه الله

  .-السلامةو العافيةفنسنل الله -ه رتديتا

بالإخلاص له ثم الصدق مع  -جلا وعلا- اللهفالذي أوصي به نفس وإياكم الصدق مع 

وفي جميع ما ننتي ونذر قولا  وفعل فحينئذٍ يكون لهذا الأثر الطيب مع الناس إذا  ةالناس في المعامل



 

ا بين  له أن هذه   بكذا، وإذا فيها عيب قل  فيها عيب كذا وكذا، وقيمتهُا مع السلعةكن  تاجر 

يعن  ليس  مالا   ةالسلعة مقلدإذا كان  هذه و ة،العيب على النصف من قيمتها صحيح

ولكنها من المنتجات  ةتقول ه  صيني ةولو كان  على شكل البريطاني ةإنما ه  صيني ةبريطاني

ا أن عامة الناس سيقبلون عليك  ةأو الإنجليزي ةالبريطانيفي الصين تشبه  ةالطيب فحينئذٍ ثق تَام 

أول الأمر لو ظنن  أن هذا يقلل الزبائن يشترون منك ياقون بك ولو ظنن  أن هذا في 

ليها إن على أولادها تح ن ما يعطفون عليك كما تعطف البقروالمشترين لكنهم والله سرعا

معهم في أقوالك كلها وفي  امعهم في التجارة، تكون صادق   افالواجب عليك أن تكون صادق  

 ةقبتهُ حميدالأن الصدق ع -وتعالىتبارك - بإذن الله افحينئذٍ سترى الآثار سريع  أعمالك كلها، 

إنِي » دْق   ف  ْدِي الصِّ إنِي  الْبِرِّ  إلِى   يه  ْدِي الْبِري  و  ا الْج نيةِ  إلِى   يه  م  الُ  و  ز  جُلُ  ي  ى ي صْدُقُ  الري ري ت ح  ي  دْق   و   الصِّ

تيى ا اللهِ عِندْ   يُكْت ب   ح  يق  ا «صِدِّ إنِي » والعكس من ذلك تَام  ذِب   ف  ْدِي الْك  إنِي  الْفُجُورِ  إلِى   يه   و 

ْدِي الْفُجُور   ا النيارِ  إلِى   يه  م  الُ  و  ز  بْدُ  ي  ى ي كْذِبُ  الْع  ري ت ح  ي  ذِب   و  تيى -يعن  يقصده- الْك   عِندْ   يُكْت ب   ح 

ا اللهِ اب  ذي   «ك 

ا وه   السلعةيقول كنن به  -سبحانه وتعالى-خذه الله ؤاأما إذا أخطن فهذا لا ي بعشرين دينار 

بذلك، لكن يجب عليه -وعلا جل- خذه اللهؤاشتبه عليه الأمر لا يضره لا يانس ف امانية عشرب

 -سبحانه وتعالى- به في هذا الجانب فمع الله اأن يتحرى الصدق في هذا الجانب، فإذا كان منمور  

كذب المرء إلا ولا يِ  ادقفيجب على الداع  أن يكون صا ،ألز  -سبحانه وتعالى- ومع الله ،أشد

  .-السلامةو العافيةنسنل الله -من هوان نفسه عليه 



 

حال الكفر، ولهذا حتى فالكذب ليس من شيم الرجال، والكذب ليس من أخلاق الرجال 

 -صلى الله عليه وسلم- على كفره حينما سئل عن النب  -رضي الله تعالى عنه- كان أبو سفيان

  .كان على جانب من الصدق

ليفة أظنه الوليد له الخنا سلم -رحمه الله تعالى ورضي عنه- ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري

من الذي تولى "  ٢٢: النور ژڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ   ژ : -وعلا جل-عن قول الله

ِكبره؟ 

ِ.عبد الله بن أبي بن سلول :ِقال له

كذبت قال أنا أكذب لا أم لك، والله لو أن الله أنزل كتابًا من السماء يبيح فيه الكذب ما :ِ"قال

ِ"ِكذبت

؟ لأن الكذب بيح فيه الكذب، يجيزه ما كذب  لَي ةالدقيق ةح فيه الكذب انظر العبارشوف يبي

أهل  وهو إما  -رضي الله تعالى عنه- ينزل بالرجال عن مصاف أهل الكمال وهو يطلب ذلك

صلى الله - أول من دون الحديث وسنة النب  -رضي الله تعالى عنه- وقد كان ،الحديث في زمانه

ا– ئة الأولى بنمر عمر بن عبد العزيز اعلى رأس الم -عليه وسلم   .-رحمهم الله جميع 

ء يبيح أنا أكذب لا أم لك والله لوأن الله أنزل كتبًا من السما" :قال ةإلى هذه العبار انظر الشاهد

وسمع  يحتر  نفسهُ لأن هذا الكذب يسقط الرجل من أعين الناس    "فيه الكذب ما كذبت

- صلى الله عليه وسلم- لالب في مدح النب  قول أبي

 الْأَبَاطِلِ بِقَوْلِ يُعْنَى وَلَا لَدَيْنَا***         مُكَذََّبٌ لا ابْنَنَا أَنََّ عَلِمُوا لَقَدْ



 

پ     ڀ    پٻ  پ  پژ  :وقالوا ،ة الأباليلاءيعن  بقرفلا هو بالكذاب ولا هو 

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ژ    وهذا القرآن ،٢٠٣: النحل ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ڳ  ڳ     ژ ،٢٠١: النحل ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ  ، ١١: النساء ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ   ،٢١٥ - ٢١٣: الشعراء ژڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   

 ٤١ - ٤٤: الحاقة ژں  

بنن  -سبحانه وتعالى- إلى الله ةفإن الصدق في الدعو ة،خوالصدق الصدق معشر الإ فالشاهد

والقبول والإقبال عليك والأخذ  ةالمحبتتطابق الأعمال الأقوال من الداع  إلى الله يورث الناس 

نجفلوا عنك وأبغضوك وعلموا أنك لا تصلح أن اا رأوك متلاعب ا متلون ا كذاب ا أما إذ ،بدعوتك

ئى  ی                 ی    ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئىژ  تكون قدوة في هذا الباب

  ١٢: الأحزاب ژی  ی          ئج   

- خلق الصدق الذي أمرنا الله به، وأمرنا به رسوله ؛تحلى بهذا الخلق العظيمنأن فالواجب 

 .في إقبال الناس عليك وعلى دعوتك فإنه أعظم الأسباب -صلى الله عليه وسلم

اأومن هذه الأخلاق  ژ  ژ  ڑ  ژ  الوفاء بالعهود والعقود وقد أمر الله بذلك ؛يض 

 كس فيجعل الخلُف في هذا الباب والني  -صلى الله عليه وسلم- والنب  ،٢: المائدة ژ  کڑ  ک

: -عليه الصلاة والسلا - ونقد العقود والعهود جعله من علامات المنافقين كما قالالعهود، 

ةُ » ا: ث لاثي  المُْن افقِِ  آي  ث   إذِ  دي ب   ح  ذ  ا ،ك  إذِ  د   و  ع  ا، أ خْل ف   و  إذِ  ان   اؤْتَُنِ   و    .«خ 



 

من أخلاق  ،ود هذا من أخلاق المنافقينهود والنكس بالعقفالخلف في المواعيد ونقض الع

  -صلى الله عليه وسلم- بالنب  إلى الله مقتضٍ  ةيس من أخلاق أهل الإيمان والداعيأهل النفاق ل

  ٢٠١: يوسف ژ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڌ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ژ 

 ،بل هو أحفظ الناس على الإللاق ،من أحفظ الناس -عليه الصلاة والسلا - ولقد كان

وما حج إلا بعد أن نبذ   ،في هذا الباب للعهود والمواثيق -عليه الصلاة والسلا - أحفظ الناس

 ،على الحج اأمير -تعالى عنهرضي الله - وبعث أبا بكر ،إلى كل ذي عهدٍ من المشركين عهده

ج بعد هذا العا  وأُذن بها في المجمع وأن لا يح ةثم بعث أبا هرير ة،بسورة التوب اوبعث خلفه علي  

   .ف بالبي  عُريانمشرك وأن لا يطو

أن يكون على جانب في هذا الباب وأن يحتاط لنفسه  خاص ةفالواجب على المسلم وعلى الداعي

ا إذا واعد وفى، إذا عاهد وفى، إذ ،وأن يكون وفي ا مع الناس في معاملاته معهم في جميع الأبواب

 وفى وصدق، فلا ي
ٍ
ولا ينقض  ،فيها كثالعهود ولا ين قضولا ينقض فلا ين ثكنعاقد على شَء

- وكما كان رسول الله -سبحانه وتعالى- ي ا كما أمر اللهإنما يكون وفو ،فيها ثالمواثيق ولا ينك

  .فإن هذا من أعظم الأخلاق الت  تجعل الناس يميلون إليك -صلى الله عليه وسلم

كريم اليد كما هو كريم في الخلق في معاملته  ،إلى الله أن يكون كريما   ةعلى الداعي يضًاأوالواجب 

أن يكون كريم اليد فيعين على نوائب الدهر ويحمل المنقطع الكل، ويُكسب المعدو   ،مع الناس

الذي لا شَء عنده إذا كان قد وسع الله عليه ورزقه مالا أن يكون كذلك، فإن هذا مما يحبب 

وهو والله من علامات القبول  ،ويقبل بهم عليك ،يحبب الناس فيكو ،الناس إلىيحببك الناس، 

ره صدأن يتسع للناس  ةللداعي -وعلا جل- ومن علامة توفيق الله، -بارك وتعالىت- بإذن الله



 

 لي وأيضا يحمل الك  ، سب معدمهم وفقيرهم يكسبه يعطيهكفيُ  ةوأن يعاملهم أحسن المعامل

الضيف تجده كريما مع الجميع، ويعين على نوائب الحق إذا نزل  النازلة  ويقريالمنقطع العاجز، 

إليه نوائب الدهر يكسبه  نزل  النازلة بمن جاء إليه يشكو بإخوانه، نزل  النازلة بجيرانه،

ويكسبه قبول  يعينه ويوفقه على هذا ابتداء -لىسبحانه وتعا-ويعينه على هذه النوائب، فإن الله 

  يه واتباعه واتباع دعوته  انتهاء،بقلوبهم علالناس والاقبال 

أسد بن عبد ابن و -رضي الله عنها-وقد جاء ذلك في حديث أ  المؤمنين خديجة بن  خوليد 

حينما ضمه الملك في غار  -صلى الله عليه وسلم-حينما جاءها النب   -الله عنهارضي - العزى

 ما أنا بقارئ: اقرأ، قال: حراء قال له

ترجفُ بها بوادره حتى وصل إليها  ٢: العلق ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ فنزل بهذه السورة 

أو دثروني، ثم لما هدأ قصّ عليها  ،زملوني، زملوني :ثم قال ،وأخبرها الخبر، وقصّ عليها الخبر

اللهِ»: الخبر وأخبرها بذلك، فقال  ا اللهُ  يُخْزِيك   لا   ف و  د  اللي  أ ب  ت صِلُ  إنِيك   هِ ـو  حِم   ل  ت صْدُقُ  الري  و 

مِلُ  الْح دِيث   ْ تح  لي  و  ت كْسِبُ  الْك  قْرِي المْ عْدُو    و  ت  يْف   و  تُعِينُ  الضي لى   و  ائبِِ  ع  والله لا يُخزيك  «الْح قِّ  ن و 

ا، فصلة الأرحا  وإكساب المعد  والإعانة على نوائب الحق، على نوائب  ،وقِرى الضيف ،الله أبد 

–في هذا الباب القدوة  -عليه الصلاة والسلا -كان  قدمما يحبب الناس فيك، ولالدهر، هذا 

الذي لا يُبارى، ولقد خطب بذلك في أول خطبة له في قباء لما وصل  -عليه الصلاة والسلا 

 -رضي الله تعالى عنه- الله بن سلا  كما رواه عبد -لسلا عليه الصلاة وا–المدينة في هجرته 

كان أول ما سمعه  -رضي الله تعالى عنه وأرضاه– الجليل اليهودي الذي أسلم برالصحابي الح



 

، أ فْشُوا النياسُ، أ يه  ا»: هذا حينما قال -صلى الله عليه وسلم –من النب   لا   صِلُوا السي ، و  ا    الأ رْح 

أ لْعِمُوا ، و  ا   ل وا الطيع  ص  النياسُ  باِللييلِْ  و  ، و  لا ٍ  الْج نية   ت دْخُلُوا نيِ ا ي   «بسِ 

، وما يتعلق بك أن  خاصة كم؟ الذي يتعلق بك ؟انظر ما يتعلق بالناس في هذه الدعوة كم

عى إلى الإخلاص وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن بالليل والناس نيا ، لأن هذا أد هو الصلاة

لأن  ؛ء السلا إفشا ؟مع الناسولكن كم  ،-جلّ وعلا–الرياء، وأن  في بيتك إنما تعامل الله 

ا يلتقيك ينتظر منك  السلا  يقذف المحبة في القلوب، إذا سلم  عليه الآن ابتسم لك، غد 

بعدها يُجالسك، بعد ذلك يؤانسك، بعد  ،فتسلم عليه أخرى فيرد عليك، بعد غدٍ يُقبل عليك

 ،من محبيك أو ممن يُنصرك ويُدافع عنك وأن  لا تعلمن أتباعك وذلك يصير من أصحابك وم

 ، أفشوا السلا 

 -سبحانه وتعالى- اللهثم صلوا الأرحا ، أمر بصلة الرحم، هذه كلها من الأخلاق الت  ينفع 

في الحديث  -صلى الله عليه وسلم- رحم يزيد في العمر كما قال النب بها الداعية، صلة ال

ا  بي  م نْ »الصحيح الذي نعرفه جميع  ط   أ نْ  أ ح  هُ  يُبسْ  نُ و   ،رِزْقِهِ  فِي  ل  هُ  يُنسْ  رِهِ  فِي  ل  لْي صِلْ  ،أ ث  حِم هُ  ف   «ر 

 -صلى الله عليه وسلم –فنمر النب   ،فصلة الرحم مباركة على الإنسان في عمره ورزقه وعمله

د الفقراء والمعاويز والمحاويج، ومن لا يُعلم بها، وإلعا  الطعا  للجائعين والمحتاجين وتفق  

دهم لا شك أنه يُكسب الناس الاقة فيك، ويكسبك عن ويحسبه الجاهل غني ا من التعفف، هذا

  .المحبة، ويُقبل بقلوبهم عليك



 

فعلى الداعية إذا متّعه الله ومنّ عليه ورزقه ووسّع عليه ألا يبخل في هذا الجانب، فيصل 

الأرحا  ويُطعم الطعا ، ويُفشي السلا ، السلا  ما ينقصك شيئ ا، ما ينقصك شيئ ا  بل لك فيه 

لى   أ دُل كُمْ  أ لا  »الحسنات تستجلبها، ومع ذلك هذا الذي يورث المحبة    ع 
ٍ
ء ْ لْتمُُوهُ  إذِ ا شَ  ع   ف 

بتْمُْ  اب  لا     أ فْشُوا ؟تح   ينْ كُمْ  السي فالسلا  ينتي بكل خير، فعلى المسلم أن يتحلى بمال هذا الخلُق،  «ب 

على المسلم أن يقو  بمال هذه الأخلاق، فالداعية إلى الله كما أنه يدعو بنقواله الناس ينظرون إلى 

  .صدّقه وثق الناس بك وأقبلوا عليكل القول فووافق العم العمل   أفعاله، فإذا لابق القولُ 

ا أن نتخلق ب - يئ ا وإنما نؤجر  عليها عند اللهالأخلاق الت  لا تُكلّفنا ش ماالفيجب علينا جميع 

قلوب الناس ويقبلون على دين الله الحق، ويقبلون هذه الدعوة الت  بها ونكسب  -جلّ وعلا

الحق أن يكونوا ألز  الناس بهذه الأخلاق الحميدة جئ  بها وه  دعوة الحق، فيجب على أهل 

ا هذا مما أوصي  الجميلة حتى يُقبل عليهم الناس، وأن يكونوا بعيدين عن الفحش والبذاء أيض 

ا بسلامة اللسان، أن يبتعد الرجل عن السب والشتم و اللغو والرفث الكلا  ببه، أوصي أيض 

نْ »لا يتكلم إلا بخير والكلا  البالل والكلا  الرذيل يبتعد عنه، و ان   م  الْي وْ ِ  هِ ـباِ للي  يُؤْمِنُ  ك   و 

لْي قُلْ  الْآخِرِ  ا ف  يْر  حِم  » كما في الحديث الصحيح «ليِ صْمُْ   أ وْ  خ  ا هُ ـاللي  ر  بْد  ال   ع  ا ق  يْر  نمِ   خ  غ   أ وْ  ،ف 

ك     نْ  س    ع 
ٍ
م   سُوء

لِ ولهذا يقول في لامية رمه كبير، تبعته كبيرة، رمه صغير وجُ اللسان جِ  «ف س 

  :العجم

 المثل في قيل قد كما كبيٌر رمٌجُ   * * *وله    رمهُجِ صغيٌر اللّسان إن

يحذر الجُر  الإثم من صغير الِجر   فالواجب على العبد أن يحذر الجُر  من صغير الِجر ، أن

 ،في ابن آد  شَءوأحسن  ،في ابن آد  ءذا اللسان أسوأ شَفإن ه، صغير الحجم ألا وهو اللسان



 

 شَءأنه للب منه سيده أن ينتيه بنخبث  -رحمه الله-كما يقال في الآثار المروية عن لقمان الحكيم 

فيها  شَءثم سنله أن ينتيه بنليب  ،فيها فجاءه باللسان شَءفي دابة ذبحها فسنله أن ينتيه بنخبث 

  .فذكر له ذلك ؟فجاءه باللسان فقال له كيف

 ،إلى هذا من ابن آد  فاللسان في ابن آد  أليب عضو وهو أخبث عضووإنما أراد أن يشير 

والإيمان في القلب يظهر على  ،وذلك لأنه هو المغرفة الت  تغرف من القلب فإن الإيمان في القلب

فالقلوب قدور والألسنة مغاريفها  ،الإنسان يظهر على قول اللسان وعلى الأعمال أعمال الجوارح

في داخله غرف منه  ومن لاب لبخهه اللسان هذه المغرفة غرفة ليبة فمن لاب أكله غرف من

 .-نسنل الله العافية والسلامة-ا خبيا   اا لعام  ا خبيا  غرف  اللسان 

 ،ر اللسانهوأن يكون لا ،اللسان عفيف اللسان فيجب على الداعية إلى الله أن يكون عف 

ولقد كان  ،في هذا الباب -يه وسلمصلى الله عل-وأن يكون كالنب   ،اللسان ن يكون نق ي أو

يتعاهدون أنفسهم في هذا وقد جاء في الحديث الذي فيه  -صلى الله عليه وسلم -أصحاب النب  

إنِيا» :مافيه وهو حديث معاذ حينما قال له ذُون   و  اخ  ليمُ  بمِا   لم ؤُ  ال   بهِِ؟ ن ت ك  ك   ث كلِ تكْ  :  ف ق  لْ  ،أُم  ه   و 

لى   النيارِ  فِي  النياس   ي كُب   لى   ق ال   أ وْ  ،وُجُوهِهِمْ  ع  ن اخِرِهِمْ  ع  ائِدُ  إلِاي  م  ص  فاللسان صغير  «أ لْسِن تهِِمْ  ح 

  .ر  كما قد قيل في المالر  كبير الجُ الجِ 

فالواجب علينا معشرة الإخوة أن نكون في هذا الجانب على حذر وأن نكون في هذا الجانب 

ڍ   ڌ          ژ  ،٢١: ق ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  -جل وعلا-على حيطة وخوف من الله 

يسطر هذا القول  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  ٢١ - ٢٢: الانفطار ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  



 

ويدون هذا القول عليك وأن  تنسى لكن الله لاينسى  ،ويسجل هذا القول ،ويكتب هذا القول

ھ  ے      ے            ژ  ،٥١: طه ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ  پژ  ،١: المجادلة ژ  ئېئۈ  ئې  ئېژ 

د  » ،٢٤: الإسراء ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ج  نْ و  ا ف م  يْر  دِ  خ  لْي حْم  صلى -قول النب  يكما  «... ه  ـاللي  ف 

نْ » :-الله عليه وسلم م  د   و  ج  يْر   و  لكِ   غ  ني  ف لا ذ  لُوم  هُ  إلِا ي  ن يكون أفالواجب على الداع   «ن فْس 

  .ويبتعد عن الكلمة الخبياة ،ليب اللسان لا يقول إلا الكلمة الطيبة ،عف اللسان

فإن سماعها ينقص القدر في ومما أوصي به أن يبتعد الداع  عن الغيبة والنميمة وعن سماعها 

بالمنكر ورضا بالبالل فإذا رضي بالبالل ا لأنها رض -جل وعلا-بل في عين الله  ،أعين الناس

  !!؟كيف يكون قدوة ،سقط من أعين الناس

فالواجب على العبد أن ينكر هذا ولا يجلس في مَالس الاغتياب والنميمة واللغو البالل هذا 

كر أن -صلى الله عليه وسلم-فيبتعد عنه وينكر على من سمع منه ذلك ولا يقره إذا كان النب  

حسبك من  :قال  -رضي الله عنها-الأخرى من عائشة  تهعلى زوجته كلمة صغيرة في زوج

دْ » :-موسلصلى الله عليه -قصيرة فقال النب  فلانة أنها  ق  ة   قُلِْ   ل  لمِ  ْ   ل وْ  ك    مُزِج 
ِ
ء  الْب حْرِ  بمِا 

تْهُ  ج    .«لم  ز 

والغيبة ه  ذكرك  ،يبتعد عن الغيبة خاصة أنفالواجب على العبد أن يبتعد وعلى الداع  

دْخُلُ  لا»فهذه غيبة ومحرمة ومن الكبائر  ،أخاك بما يكره تياتي  الْج نية   ي  نسنل الله العافية السلامة،  «ق 

لَ يفوتها  -صلى الله عليه وسلم-النب  هذه الكلمة  فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، فإذا كان

دْ » :حسبك منها أنها قصيرة قال :مع أنها وصفي بما هو فيها، قال  ق  ة   قُلِْ   ل  لمِ  ْ   ل وْ  ك    مُزِج 
ِ
ء  بمِا 

تْهُ لم    الْب حْرِ  ج  هذه الكلمة فقط، فكيف بغيرها من الكلمات الت  ه  أخبث وأخبث؟ فكيف  «ز 



 

يسْ  فيِهِ  » ؟ليس في أخيكفيه، لَ يكن  إذابالشيء  ا ل  نْ ق ال  فِي مُؤْمِنٍ م  ن هُ اللي  ،م  ة  الْخ ب الِ ـأ سْك  دْغ  هُ ر 

ال   يا ق  ْرُج  مِم تيى يخ   .نسنل الله العافية والسلامة «ح 

ا أن يتحلى بهذا الخلق وهو             ا وعلى الداعية إلى الله خصوص  فالواجب على المسلم عموم 

 :البعد عن الغيبة والبعد عن سماعها

 بِه النُطقِ عَنِ اللِسانِ كَصَونِ   ***   القَبيحِ سَماعِ عَن صُن وَسَمعَكَ

ا يجب عليك أن تبتعد عن سماع الغيبة   لا يكف  أنك فقط لا تغتاب أيض 

 بِه النُطقِ عَنِ اللِسانِ كَصَونِ   *** القَبيحِ   سَماعِ عَن صُن وَسَمعَكَ      

 هكذا يقول الشاعر

 شريك لقائله فانتبه***       فإنك عند سماع القبيح 

ا أن نبتعد عن هذا قد حذرنا من هذا  -صلى الله عليه وسلم-والنب   ،فالواجب علينا جميع 

غاية التحذير، فالداعية إلى الله يجب عليه أن ينكر هذا لأن هذا من كبائر الذنوب، وهذا عظائم 

نسنل -بل جاءوا بالتحذير منه  -عليهم الصلاة والسلا -الذنوب وليس من أخلاق الأنبياء 

  .-الله السلامة والعافية

ا عن هذا، ولا يستننس له ولا لسماعه والنب   صلى الله عليه -فيجب أن يكون الداعية بعيد 

ليِمُ » :يقول -وسلم أ ن ا س  يكُْمْ و  إنِيِّ أُحِب  أ نْ أ خْرُج  إلِ  يئْ ا ف  دٍ ش  نْ أ ح  ابِي ع  دي مِنْ أ صْح  لا  يُب لِّغُنِ  أ ح 

دْرِ    .يعن  ما أوغروا صدره على أح «الصي

لواجب على الداعية إلى الله أن يتحلى بالأخلاق الحميدة، فإذا رأى الناس أو سمعوا في فا

مَلس من المجالس إنكاره لمال ذلك مع عد  فعله هو له يزيد على ذلك بإنكاره على صاحب 



 

الغيبة فإنهم يحبونه ويعلمون أنهم في أمان منه ما ينال في أعراضهم  بمجلسه، ولا تقطع 

، »أمان  علىمجلسه فهم ضهم بسه ولا يقع في أعراأعراضهم  بمجل ا ي ر  لى  المسُْْلمِِ ح  كُل  المسُْْلمِِ ع 

الُهُ  م  مُهُ، و  عِرْضُهُ » ؟وإيش «..و د  ا،فالع «و   ،أن يكون مصون او رض كذلك يجب أن يكون محترم 

ا  -سبحانه وتعالى-فنسنل الله   .التوفيق لنا ولكم جميع 

لعنق ومن السوار ما أحاط والأمالة في هذا كايرة وتطول ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط با 

 .بالمعصم

أن يرزقنا وإياكم حسن التخلق بالأخلاق النبوية الشريفة،  -سبحانه وتعالى-نسنل الله ف

ثم تحببنا بعد  ،هثم تحببنا إلي ،أنفسنا من اللهفي نحن  طفوية المنيفة الت  تقربنا  أولا  والآداب المص

  .ذلك إلى عباده

  .أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه جوادي كريم -جل وعلا-سنله كما 

رك لنا ولكم أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبا -جل وعلا-وأسنله 

  .في أعمارنا وأعمالنا

باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دع  به أجاب أن  -سبحانه وتعالى-وأسنله 

وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم وأن يحببهم إلى  ،يصلح حكا  المسلمين في كل مكان

  .رعاياهم ويحبب رعاياهم إليهم، وأن يصرف الفتن عن بلدان المسلمين إنه جوادي كريم

 .نا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي

 



 

نسنل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم، وأن            

  .إنه ول ذلك والقادر عليه، آمين يورثكم به الفردوس الأعلى من الجنة،

  .اللهطرح بعض الأسئلة أثابكم الكريم بولو تتكرمون شيخنا ووالدنا 

 .لا بنس ،لا بنس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : الأسئلة

  :السؤال الأول

-هناك فرقة في الناظور وفي كثير من ربوع بلادنا  -حفظكم الله-والدنا الكريم : يقول السائل
ج للعامة على يتسمي نفسها جماعة العدل والإحسان قد جمعت منكرات شتى ما بين تهي -حرسها الله

وتعاطف مع الرافضة  -رضي الله عنه-أولياء الأمور ودعوتهم للمظاهرات وبين طعن في معاوية 
 الأشرار وغير ذلك من الدواهي، فما نصيحتكم للخاصة والعامة حول دعوتهم وأعمالهم؟ 

 : الجواب  

والإحسان فالحق أن إذا كان الأمر كما ذكرت عن هذه الجماعة الت  تسم  نفسها جماعة العدل 

هذه ليس عندها عدلي ولا إحسان، ويجب الحذر منها والبعد عنها، وعد  الانضما  إليها، 

فإن من دعا إلى ما ذكرت من الخروج  ،والجلوس إلى أصحابها وأتباعها وليحذرهم كل الحذر

فنين  -صلى الله عليه وسلم–على الحكا  وحث الناس على ذلك هذا قد خالف سنة النب  

  !؟الإحسان هنا

ومن دعا إلى المظاهرات والتشبه بالغربيين وإثارة الفتن، الغربيين الكفار وإثارة الفتن في بلدان 

 ! ؟المسلمين فني إحسان في هذا

  !؟ومن دعا إلى التقارُب مع الروافضِ، أي  إحسانٍ في هذا

نهُ  رضي- ومن كان  ي سُبُ معاوية دلٍ في هذا -اللهُ ع   !؟فني  ع 

لىي اللي -والنيبِ ِّ   ليم  ـص  س  ل يْهِ و  ابِي ـه  اللي ـاللي » :ي قول ،هُ ع  لاة - وي قول «ه  فِي أ صْح  عليهِ الص 

ابِي  ت سُب وا لا  » :-والسلا  اليذِي أ صْح  ق   ل وْ  بيِ دِهِ  ن فْسِ  ف و  دُكُمْ  أ نْف  ب ا أُحُدٍ  مِاْل   أ ح  ه  ا ذ  ل غ   م   مُدي  ب 



 

دِهِمْ  لا   أ ح  هُ  و  لا » سمعاكيف؟  «ن صِيف  دِهِمْ و  ك  مُدي أ ح  ا أ دْر  ب ا م  ه  وْ أ نْف ق  مِالْ  أُحُدٍ ذ  كُمْ ل  د  إنِي أ ح  ف 

هُ  جبل مال ن م -جلي وعلا- أفضلُ عند اللهِ نصِف المُدّ من أحدِهِم مِن  الشعير ونحوه «ن صِيف 

  .-والسلامة نسنل الله العافية-قُ بهِ نحنُ، أُحدٍ ذهب ا نتصد

نهُ  رضي- فالذي يقعُ في مُعاوية اللهُ  رضي- الصحابي الشهير، أفضلُ ملوك الإسلا  -اللهُ ع 

نهُ  هُ، ولا هذا لا خير   -تعالى ع  دل  عِند  ليم  ـّلىي الل  ص  -اع  عندهُ للنب تبا فيهِ ولا ع  س  يْهِ و  ل  أين   -هُ ع 

دِل   !؟الع 

عد عن هؤلاء لت   ذكرها الأخُ السائِل فإني أنصحهُ أن يبتفإذا كان  هؤلاء على هذه الصِفات ا

بُ هذا في الدي ويفري عنهم كما يفر بي والج ر  ر  ن، ينكُلُ دينه، كما الإنسان من الأسد، فإني هؤلاء ج 

ة هؤلاء الذين هُم بهذ يبدأُ بُقعة   د حتى يُفسِد  الِجلد كُلهُ، فهكذا مَُال س 
الصفات، هؤلاء  هفي الجلِ

  .لا يُجال سون لأنهمُ أهلُ أهواء يُجالسون لأنهم لئا ، وهؤلاءلا 

 الأجرب الصحيحَ يعدي كما يعدي***   فإنه    اللئيم مصاحبة احذر

دل  ولا إحسان  عندهم ،فلا خير  فيهم  .وابتعد عنهم أيُها الأخ السائلِ، فإني هؤلاء لا ع 

ا لما يُحبُ ويرضى نا اللهُ وإياكُم جميع  ق  ف   .و 

 

 : الثاني السؤال

جزاكم الله خيًرا، للأسف الشديد قد التحقَ كثيٌر من الشباب من مدينة  :يقول السائِل فضيلة الشيخ
 الناظور بما يُسمى بداعِش فما توجيهُكُم؟



 

 : وابالج

الذين التحقوا لا حيل ة  فيهم، قد ذهبوا إليهم، وإنا لله وإنا إليهِ راجعون، إلا أن يكتب الله 

حون، لكن الحرلهم أالرجوع  ة و لبعضِهِم فينُاص  ص على الباقين، يُح ذرون من هذه الطائفة المُفسِد 

م  حال هذه الطائفةالت  تُفسِد في بلدان المسلمين، فيجب 
لِ تفاصيل  ما هُم عليه أن و ،على من ع 

هُم نحراف في الاما هُم عليهِ من الار  الناس منهم، وذلك بكشف يُح ذِّ  ر  ْذ  عتقاد والسلوك حتى يح 

نْ أراد  أن  دث  في هذا أن يكون على بيالناس، وأُوصي م  ت ح  نة وأن يكون على بصيرة، وأن يكون  ي 

على علم، وأن يُوثق  النقول عن هؤلاء حتى يقن ع  عامة المسُلمين  بفسادِ ما عليهِ هذه الطائفة حتى 

ف حال هذه الطائِفة للناس، كننهُ هو يراهُم وينظُر إليهم هذا الذي أُ  وصي به، أُوصي بنن يُكش 

في المملكة المغربية وفي عمو  البلاد الإسلامية، عربية  أو  ،للباقين في الناظور وفي غيِر الناظور

رُ من هذه الط  .نسنل الله العافية والسلامة ،وسوء ائفِة، الت  ه  لائفِةُ شر  غير عربية، يُح ذ 

 

 : السؤال الثالث

بيَن  الخلافِ والتناحر وأسف سريان داء نلحظُ وبكلِ أسى -أحسن الله إليكم -يقول فضيلة الشيخ
ضًا شخصية وأهواء نفسيّة، فما هو ابعض الإخوةِ السلفيين وعندَ تمحيص هذه الخلافات نجدُ أكثرها أغر

 وجه الصوابُ في التعامل مع هذا الداءُ العُضال؟

 : وابالج



 

حوااأن يُن الواجبإذا كان الأمركذلك  وأن يُقالُ لهم في أنفسهم قولا  بليغا  ،واظوأن يوع ،ص 

عُد إذا كان  الأمرُ كما ذُكرِ أمور شخصية فلا يجوز أن نقط ع  فمن عاد إلى الحق فالحمد لله، ومن لَ ي 

ضِب  أحد الطرفين ا ولو غ    اللهنن نرضيفإننا إنيما أُمرنا ب، أي لرفٍ من الطرفين، أن نصل هُم جميع 

ك، م-عزي وجل- ا وغضِب عمرو، فلا يضر  دا  وقد ا، وإن غضِب علينا الناس، فإذا وصل   زيد 

د عندك أني الخلاف ليس  هُو في الدين، و تبيني لك ح وتنكي  إنيما هُو أهواء وأغراض شخصييةوترجي

هُم عليك، صلِ الجميع فلا هُم على التيصافي وحُضي رهُ  ومع هذا حُضي  ،-جلي وعلا- م باللهِ وذكِّ

-الله ف ٥٥: الذاريات ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  والتذكير ينفعُ صاحب القلب الح 

ر عليهِم مع هذا كُلِّهبننهم هم الذين ينتفعون بالذك مدح هؤلاء -سبحانهُ وتعالى ر  رى، فكرِّ كرِّ

 .أن يُصلحِ أحوالهم على يديك، هذا الذي أوصي به -سبحانهُ وتعالى–عسى اللهُ  يهِم هذاعل

 

 : السؤال الرابع

قد سبقَ من فضيلتِكُم في الاجتماع السَّابق بأغادير، البيان  -أثابكم الله- شيخنا الكريم: يقول
الواضح حول دور الحديث، في بلادنا وبراءتِها من الحزبيةِ المقيتة، ولكن للأسف نُفاجأ ببعضِ الناس 

زال يطعنُ في إخوانِهِ، بل ويُعيِّنهُم بالحزبيةِ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما توجيهكم حول  ممن لا
 .-أصلحهُم الله -التَّعامل  مع هذا الصِنف من النَّاس

 : الجواب

ا بالصبر أبديصبِر ا   .لإنسان، علينا جميع 



 

 .فاز بالظََّفرِ صحَبَ الصََّبَر إلاستا*** فما صحِب الصََّبر في كُلَِّ الأمورِستوا

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح     ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆژ 

خوة والأحبة في معاشِر الإ واستمروا ،استمر ٢١١ - ٢١٠: النحل ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   

 أعظم من تركِهِم  العمل والدعوة إلى الله
ٍ
وكننكم لَ تسمعوا شيئا، وما رُدي على هؤلاء بشيء

سبحانهُ - الناس ما ينفعهُم ودعوهم، واللهُوالسكوت عنهُم، سيروا في الدعوة إلى الله، وتعليم 

ا جاء به، ومن كان غير ذلك، فنمرهُ إلى الله ،الموعِد -وتعالى م اللهُ فيهِ خير 
سبحانهُ -ومن علِ

 نحنُ لا ننتقِم لأنفُسنا، ما كان يتعليق بنا وبنعراضِنا ف تحْ   أقدامنا، و -وتعالى

أبنائ  وإخوتي وأحبت  في  فالذي أُوصي بهولكن دين الله إذا أُريد إفسادُه والله لا نسك  عنه، 

ا، فإذا صبرت   بر و الاحتساب أبد   .-تبارك وتعالى- ظفرت  بإذن اللههذا الباب، بالصي

 صَبْرَ الُحسام بكَفَِّ الدََّارِعِ البطَلِ*** كُلَِّ ما يأتي الزََّمانُ بهِ واصبِر علَى 

سيتكلمون ويتكلمون  ادوا غيظ ا، فإذا لَ ترُد عليهِمامشِ، فإني هذا يغيظهُم، وإذا تركتهُم ازد

 ، وتعالىتبارك –ويتكلمون، وفي النهاية سيسكتون، وإن لَ يسكتوا تزداد أن  حسنات، بإذن الله 

اعية إلى الله  ،ولا يغضب لنفسِهِ  -جلي وعلا-لا ينتقِم لنفسِهِ بحال، وإنيما ينتقِم لدينِ الله  والدي

في الحديث الصحيح  -رضي اللهُ تعالى عنها- ، كما قال  عائشة-جلي وعلا- يغضب لدينِ اللهِ 

ا»: المُتفق عليه م   م  سُولُ  انْت ق  لىي  -هِ ـاللي  ر  يْهِ  هُ ـاللي  ص  ل  ليم   ع  س  ك   أ نْ  إلِاي  ق ط   لنِ فْسِهِ  -و  ةُ  تُنتْ ه   اللهِ  حُرْم 

ي نتْ قِم    «للهِِ ف 

مُ لا يعلمون، ونترفيع أن ننزل : ألا ننظُر إلى هؤلاء، ونقول ينافالواجب عل اللهم اهدِهِم فإنهي

 .إلى ما يقولون، يترفيع الإنسان أن ينزل معهم إلى ما يقولون



 

 فَأنتَ ومَنْ تُجاريهِ سواءُ   ***     ءخُلُقٍ دني إذا جَارَيْتَ فِي

 ويَحْميهِ عنْ الغدرِ الوفاءُ   ***    رَأيْتُ الُحرََّ يْجتنِبُ الَمخَازي 

 :إلى أن قال

 ويَبْقَى العُودُ مَا بَقِيَ اللَِّحاءُ    ***     يعيشُ المرءُ ما اسْتَحيَا بخيٍر

 وَلَا الدُنيَا إذَا ذهبَ الَحياءُ    * **     فَلَا وَالِله ما في العيشِ خيٌر

بننفسنا ونصونها عن أن ننزل إلى مالِ ما ينزلون إليه،  نربنُ دعوهم يقولون ما يقولون، ونحنُ 

ا سيصلحُِهُ، ومن  -إن شاء الله-فحينئذٍ ستعقبكُُم  بة الحميدة، من علمِ اللهُ فيهِ خير 
فيهم العاقِ

چ        چڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چژ  ،٥١: القصص ژک  ک  ک  گ  گ  ژ علِم فيه غير ذلك، إنيك 

 .، نسنل الله التوفيق للجميع١٢: النمل ژچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 

 

 : السؤال الخامس

 هل يخدِشُ سوءُ الُخلُقِ في سلفيَّة الرجل؟ -حفظك الله وسلَّمك–شيخنا الكريم : يقول السائل

 :الجواب

ا من حيث  ، ولكن لا شك من حيثُ أنيهُ يبقى في نقص الإيمان، ااعتقادُه، فلا، يبقى سُنِّي  أمي

كي في هذا؛ لأنيهُ  زْنِي  لا»: لاش  انِي  ي  زْنِي  حِين   الزي هُو   ي  لا ،مُؤْمِني  و  قُ  و  ارِقُ  ي سْرِ قُ  حِين   السي هُو   ي سْرِ  و 

لا ،مُؤْمِني  بُ  و  بُه ا حِين   الْخ مْر   ي شْر  هُو   ي شْر   .الحديث «مُؤْمِني  و 



 

قى يب ا يزول عنهُ اعتقاد أهل السُنية لكنأنيهُ لا يخرُجُ بهذا عن اعتقِادِ أهلِ السُنية، م فالمقصود

، ليس المعنى أنيهُ كامل الإيمان، لا، هو انيه في اعتقِاده يبقى سُنِّي  أناقص الإيمان، هذا معنى قولنا 

ني هذه التصرفات والأخطاء العملية لا تُخرِجُهُ من السُنية، يعن  لكن المقصود أوناقِص الإيمان، 

الذين قال فيهم سلفُنا هم نعم، إيمانُهُ ينقُص، نعم، وهؤلاء  ،الاعتقِادية ليس  ه  كالبدع

الح ا لَ يُعطوهُم العدالة الكاملة: الصي اقُ أهلِ السُنية، فلم يُخرجوهُم من السُنية، وأيض   .فُسي

 

 : السؤال

 وكيف نُفرِّقُ شيخنا الكريم بين موقف العفو وموقف الذُل، وبين الفِراسةِ وسوءِ الظن؟: السَّائل يقول

 : وابالج

ة، إذا قدرت على من هو أقل منك،  العفو عند المقدرة، هذا هو موقف العز، وموقف القُوي

صلىي اللهُ عليهِ –وعفوت عنه، فهذا هو العفو المحمود، الذي يُمدحُ لك، ولهذا قال فيه النب  

نْ »:  -وسليم ظ م   م  يظْ ا ك  هُو   غ  ادِري  و  لى   ق  هُ  أ نْ  ع   -رضي اللهُ عنه–أبي أُمامة كما جاء في حديث   «يُنفِْذ 

نْ » ظ م   م  يظْ ا ك  هُو   غ  ادِري  و  لى   ق  هُ  أ نْ  ع  اهُ  يُنفِْذ  زي  -هُ ـاللي  د ع  لي  ع  ج  لى   -و  ئِقِ  رُءُوسِ  ع  وْ    الْخ لا  ةِ  ي   الْقِي ام 

تيى هُ  ح  ا الْعِينِ  الْحوُرِ  مِنْ  هُ ـاللي  يُخ يرِّ  اء   م   .فهذا العفو عند المقدرة  «ش 

وذلك حينما رآهُ  -رضي اللهُ تعالى عنه- أبا مسعود -صلىي اللهُ عليهِ وسليم- كما عاتب النب  

ا له قد أساء، فقال  النب  يعن  أبا  «اعْل مْ أب ا م سعود»:  -صلى اللهُ عليهِ وسليم–يضرب غُلام 

ب ببدري على خلاف هل حضر ا أو سكن مسعود البدري، عُقبة بن عمرو، ولُقِّ  في بدر؟ بدر 



 

حُ عنديقولان لأهلِ العِلم في هذا،  حهُ البخاري، بننيهُ بدريٌّ ما  والذي يترجي دي  رجي شهِدها، وع 

ب  : اسمهُ في ديوان البدريين، وقول العراق  ومن قال معه، وهم الكاير أو الجماهير هُ إنيما لُقِّ على أني

 .ت  ه  على غيِر ظاهرهاالنِّسب البالبدري لسكونهِِ فيها، فيكون حينئذٍ من 

 ونزلَ فيهَا كعُقبةُ بن عمر  ***   ونسبُ كظاهرِ كالبَدْري 

- النب هكذا يقول في الألفية، أرى أني هذا مرجوح، وأني البخاري أقرب إلى عهد أصحاب 

عند وا  بعدهُ من الأعصار المتنخرة، والعلم ءممن جا وأعلم بهِم من غيِرهِ  -صلىي اللهُ عليهِ وسليم

اهِد قال لهُ النب   ،على كُلِّ حال -تبارك وتعالى- الله أبا  ،اعْلمْ » :-اللهُ عليهِ وسليمصلىي –فالشي

ا الغُلا ِ ! مسْعودٍ  ذ  لى  ه  ليكْ  مِنكْ  ع  هُو حري لوجه : وقال -رضي اللهُ عنه- فقا   «أني الله  أقدرُ ع 

 .الله

، أظُن  في قصة معاوية بن أبي -صلىي اللهُ عليهِ وسليم- هكذا غيُرهُ من أصحاب رسول اللهو 

، فجاء بها إلى النب   ة  وأراد أن يُعتقِها، فقال  -صلىي اللهُ عليهِ وسليم–الحكم، لميا صكي جاريتهُ صكي

هْلا  :  - اللهُ عليهِ وسليمصلىي - النب  ا، ثُمي م   : هُ ؟ قال   ـأين  الل» :سنله 
ِ
ماء ن أ نا ؟ م  : قال   ،في السي

ا مُؤْمِن ةي : قال   ،أن   رسولُ اللهِ : قال   .فنعتقها «أعتقِها فإنهي

فالعبد إذا قدِر على أن يُنزِل بالإنسان، ثُمي عفا، هذا هُو العفو عند المقدرة، ويُحمدُ بهِ ويُحمدُ 

بن عليه، وهذا هُو الِحلم، وهذا الذي جرى من عُقبة بن عمرو، أبو مسعود البدري، ومعاوية 

ارةالحكم؛  أبي مما حصل   -عنهُم رضي اللهُ- لما زل وا فيه -رضي اللهُ عنهُم- هذا كان منهم كفي

 م مع مواليهم، ومع خدمِهِممعهُ 



 

لكن العبدُ إذا لَ يغضب، ويُنزل غضبهُ بمن أغضب هُ فيقتلُهُ أو يحبسِهُ أو يضِربهُ، مع قدرتهِِ 

ب النب  -جلي وعلا- إني لهُ الأجر العظيم عند اللهِعليه، ف  -صلىي اللهُ عليهِ وسليم- ولذلك، رغي

هُ اللهُ من  الحورِ ما شاء  » :قال -رضي اللهُ تعالى عنه -أبي أُمامة في هذا الحديث، حديث  «حتى يُخ يرِّ 

تُهُ،  ا، فلا ترد ك  عنهُ قوي إنيما تردعُك  ووذلك لأني الذي تح  يدك، أو الضعيف، قد يكون مقهور 

وس ءعلى روس الخلائق أو دعاهُ الله ءعلى ر -جلي وعلا- هُ رغبتُك في الايواب عند اللهِعن

 .الخلائِق يو  القيامة حتى يُخيرهُ من الحورِ العيِن ما يشاء

ب وإنزال  هذه الخ صل ة العظيمة وه  العفو  على المقدرة، وعد  تنفيذ الغضب بمن أغض 

وس الخ لْق يو  القيامة ءبهذا على ر عنى أني الله يشهرهُ والم، هذه من أ عظ مِ الِخصال، العقوبة به

ة،  ت منه وه  عفوهُ عند  الم قدِر  ر  د  ويقول هذا جزاءُ فُلان ابن فُلان على الخ صل ةِ العظيمة الت  ص 

ل  به مع مقدرتهِ على تنفيذهِ  ، وعد  تنفيذ الغضب الذي نز  بر  ص   ظكظمان الغيفولكنه كظمهُ و 

ة، قال  وعد  التنفيذ في المغضوب عليه الذي أغضب ك، هذا ه علا -و العفو عند المقدِر  ژ  -جلي و 

  ٢٣٤: آل عمران ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

ن إليك فهذه  ، أما أن تُحسِن إلى من أحس  ف الإحسانُ الحقيق  أن تُحسِن إلى من أساء  إليك 

ا والإحسان العظيم  ل ة، هو أحسن  إليك  اليو ، وأن   تُحسنُ إليهِ غد  ة، مُباد  ر  صدر  من ما مُتاج 

يهِْ -النيبِ   ل  لىي اللهُ ع  ليم  ص  س  ا» :يو  فتحِ مكة -و  وْن   م  ر  اعِلي  أ نيِّ  ت  الُوا " ؟ بكُِمْ  ف  ا:  ق  يْر  رِيمي  أ خي  خ   ك 

ابْنُ  رِيمٍ  أ خٍ  و  ال   ،ك  إنِيِّ  ": ق  ما   ل كُمْ  أ قُولُ  ف  ال   ك  تهِِ  يُوسُفُ  ق  خْو  اْرِيب   لا  : لِإِ ل يكُْمُ  ت  بوُا الْي وْ    ع   اذْه 

ن نْتمُُ  اءُ  ف  ل ق   .-عليهِ الصلاة والسلا - «الط 



 

ر وذأما الذُلْ فهذا   ،مالضيتنبى فعل وتفعل، فلك حينما يُملى عليك بالقوة أن تبابهُ بابي آخ 

كما  -ك وتعالىارتب-علتهُ للب ا للأجر عند الله وتُبيّن لمن أمام ك أنك تستطيع كذا ولكنك إنما ف

ليم  - فعل  النيبِ  س  ل يهِْ و  لىي اللهُ ع  ما في مع  ذلكم الأعرابي الذي جبذهُ جبذة  شديدة  ك -ص 

ضي- ث أبي موسى، وفي سُننِ أبي داودالصحيحين من حدي في قصةِ ذلكم  -اللهُ تعالى عنه ر 

جُل» ليم  - ابِيٌّ الذي جاء  إلى النيبِ الأعْر   الر  س  يْهِ و  ل  لىي اللهُ ع  ل يهِْ   -ص  يهِْ -وكان  ع  ل  لىي اللهُ ع  ص 

ليم   س  ة شديدة   -و  بذْ  ب ذه ج  يظُ الْح اشِي ةِ، فج 
لِ انِيٌّ غ  تيى بُرْدي ن جْر  ةُ أوحاشيةُ البُرد في  ح  نف  ت ص  لار 

لي -عُنقُهِ  س  ل يهِْ و  لىي اللهُ ع  د  :ثُمي قال  لهُ  -م  ص  يْنِ ايا مُح م  ذ  عِيِريي ه  لى  ب  مِلُنِ  مِنْ  حملِ ل ع  ْ إنِيك  لا تح  ف 

لا مِنْ  الكِ  و  الِ  م  ليم    - ، فقال  النيبِ أ بيِك  م  س  ل يهِْ و  لىي اللهُ ع  أ سْت غْفِرُ اللهي  "ص  أ سْت غْفِرُ  ،لا، و  لا، و 

أ سْت غْفِرُ اللهي  ،اللهي  ا  «لا، و  تيى  لا »: يعن  لا أُعطيك ثُمي رجع يستغفرالله ثُمي قال ،ثلاث  أ حْملُِك  ح 

ابِي  مِنْ  تُقيدِني   ب ذْت نِ ، ف قال  الأ عْر  تكِ  اليذِي ج  بْذ  لىي ا -للنيبِ ي : ج  اللهِص  ليم   و  س  يهِْ و  ل   لا للهُ ع 

م  «أُقيدُكها قف   ،أقس  لىي اللهُ -جاء  في بعض الطرق أني النيبِ ي  -رضي الله عنهم-الصحابة فو  ص 

ليم   س  يْهِ و  ل  ل عليكم من حقٍ أن لا يقو   أقسمُ  عليكم بما -رضي اللهُ عنهم -قال  لأصحابهِ   -ع 

لىي اللهُ - ه، فتركوه، ثُمي أمر  النيبِ أحدكم، يتقد  أحدكم من مكانه، أو يقو  أحدكُم من مكان ص 

ليم    س  يْهِ و  ل  ا وعلى الآخر  -ع  ل  له على بعيريهِ على أحدهما شعير  تَرا، ثُمي قال  لهم، انطلقوا بنني يُحم 

 .على بركة الله

يهِْ -فهو قادر ل  لىي اللهُ ع  ليم  ص  س  ح  عنهُ  هنا موقف العِزّة، يستطيع لكنهُ  -و  ف  -آثر  ما عند الله وص 

ف الناس وقد الصبر على أذاهُم، هذا لتنل  وف الناس وذلك كُلهُ لتنل   -صلواتُ الله وسلامهُ عليه



 

ليم   -خاصي بهِ  -عليهِ الصلاة والسلا - كان  هذا في حقهِ  س  يْهِ و  ل  لىي اللهُ ع  أما من آذى رسول  -ص 

يهِْ - الله ل  لىي اللهُ ع  ليم  ص  س  فهذا الحق ليس إلينا فنحن لا  -عليهِ الصلاة والسلا - بعد موتهِ  -و 

ل عنه، فمن نال  من النب  يهِْ -نملك أن نتناز  ل  لىي اللهُ ع  ليم  ص  س  تل، وإذا كان   -و  ليس لهُ إلا الق 

ا في توبتهِ تنفعهُ عند اللهِ   .-جلي وعلا-صادِق 

  .بن  السائِلاوبين الذُل الذي سنل عنهُ  والحاصِل أني هذا هو الفرق بين العفو عند المقدرِة

 .واللهُ أعلم

 

 :السؤال

  -إن شاء الُله تعالى- آخر سؤالٍ في هذه الليلة المباركة
تّباعِ الجنائزِ التي تقعُ فيها بعضُ البِدَع من اما حُكم  -أثابكُم الله -شيخنا الكريم :السائليقول 
من شيخنا التفصيل في هذه القضية فيما يخصُ الُمشيَّع أقصُد إن كانَ مُبتدِعًا أو صاحب  ونرجو الُمشيعين

 سُنة؟

 : وابالج

ني الآن مُتع ب، أ بهِ في الإجابة، وأنا أحسهذا يحتاجُ إلى كلمة مُست قِلة فلا يحسُن أن نختم  

أ  أنيا ننظُرُ  ،اعهتباحقي للمي  فينظر إليه في هذا و والمسنلة محل كلا  عند أهل العلِم، هل التشييعُ 

ع في هذا الجانبِ وحماية الدين والإنكار على تحتفظون  به   الناس في هذا، هذا إن شاء اللهإلى البدِ 

 أتكلمُ فيهِ، إلى أولِ 
ٍ
  .وإن شاء الله نُفصلُ الحديث  فيهلقاء



 

  .  الكريم السائلِ يعذُرني في هذابن  أو أخاولعل 

 .وصلى الله وسلم وبارك على عبدهِ ورسولهِ نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابهِ وأتباعهِ بإحسان

 

ا وأثابكم الفردوس الأعلى من الجنةِ جراء ما قدمتم إنهُ  ،وبارك اللهُ فيكم ،جزاكم اللهُ خير 

  .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين ، سميعي مَُيب

والحضور شيخنا الكريم كُلُهُم يُسلمون  عليك ويرجون لو تتحفهم عما قريب بزيارةٍ كما 

 .سبق

  .نسنل الله الإعانة والتوفيق

يُيسِر لنا ولكم  كُل   أن -جلي وعلا -ونسنلُ الله ، التسديد للجميع -لي وعلاج-ونسنل الله

  .خير

ا السلاُ  ورحمة الله وبركاته أن يُعيننا  -سبحانه وتعالى-ونسنل الله ، وأما سلامهم فعليهم جميع 

 .وإياكم إنهُ جوادي كريم

 

 الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من 

www.miraath.net 

   

http://www.miraath.net/


 

 
 

 .جزاكم الله خيراو

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


